
في العــراق.. حرائــق مجهولــة تلتهــم حقــول
القمح والشعير

, مايو  | كتبه أحمد الدباغ

بعـد أشهـر علـى تسـمم ونفـوق ملايين الأسـماك في أحـواض التربيـة في وسـط وجنـوب البلاد، وعقـب
حادثة تلف محصول الطماطم في البصرة إثر تسمم غامض قبل أشهر أيضًا، التهمت حرائق مهولة

مجهولة، حقول القمح والشعير، لتقصم العمود الفقري للزراعة في بلاد الرفدين.

حرائق أتت حتى الآن على قرابة الألفي دونم، ما يط كثيرًا من الأسئلة عن أسباب هذه الحرائق
وتزامنها والجهات المحلية والإقليمية التي قد تكون مستفيدة منها.

في الأسطر التالية، تحكي “نون بوست” القصة الكاملة عما يجري لحقول الحنطة والشعير في البلاد.

حرائق متزامنة تلتهم مساحات شاسعة

علـى نحـو متزامـن لم يسـبق لـه مثيـل؛ تعرضـت مئـات المـزا في محافظـات عراقيـة مختلفـة إلى حرائـق
كبيرة مجهولة الفاعل، في الوقت الذي اتهم فيه نواب ومحللون جهات داخلية وخارجية بالوقوف
وراء هذه الحرائق من أجل ضرب الاقتصاد الوطني ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصولين، وذلك
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بعد وقت قصير من إعلان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تحقيقه.

وتؤكـــد وزارة الزراعـــة العراقيـــة أن الحرائـــق الـــتي انـــدلعت في حقـــول الحنطـــة والشعـــير “ممنهجـــة”
وتســـتهدف ثـــروة البلاد الزراعيـــة، فيمـــا التحقيقـــات مســـتمرة لكشف الجهـــات الـــتي تســـببت بتلـــك

الحرائق، بحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف.

ما زالت أسباب الحرائق في حقول القمح والشعير مجهولة رسميًا،
ولكن العديد من المزارعين يشيرون إلى أنها تمت بفعل فاعل

ويضيف النايف في حديث خص به “نون بوست” أن مساحة الأراضي التي تعرضت للحرق بلغت
قرابة الـ آلاف دونم حتى الآن من أصل  مليون دونم إجمالي مساحة حقول القمح في العراق،
يـد أو مشـيرًا إلى أن كميـات القمـح الـتي مـن المتوقـع حصادهـا هـذا الموسـم تصـل إلى  ملايين طـن تز
ــا إلى أن محافظــات صلاح الــدين ونينــوى وديــالى وكركــوك والأنبــار ــا للحالــة الأمنيــة، لافتً تنقــص تبعً

والنجف شهدت عمليات الحرق.

ية أو إهمال أو تعمد، فإنها تصب مجتمعة في كد النايف أنه مهما كانت الأسباب شخصية أو ثأر وأ
خانة الجريمة المنظمة لتزامنها وفق أطر ممنهجة ولا تخلو من صفة “الإرهاب” على حد تعبيره.

من جهته، وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي إن
إحراق النار المتعمد في حقول القمح والشعير رسالة واضحة “أنكم يا عراقيين مستهدفون في أرضكم

وسمائكم ومائكم ومستقبل أجيالكم”.

pic.twitter.com/lKYmSwmtBl نيران_تحرق_حقول_العراق#

mohamdalkarboli) May 19, 2019@) محمد الكربولي —

وكان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية قد دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى التدخل
كـــد رئيـــس الاتحـــاد حســـن لوقـــف الحرائـــق وإجـــراء تحقيـــق لمعرفـــة الجنـــاة وتعـــويض المـــزارعين، وأ
التميمي في بيان أن الحرائق المتعمدة أتت لافتعال أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي، بعد
أن بات العراق على مقربة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن محافظة صلاح الدين كانت الأكثر
تضررًا، في ظل عدم توافر أي إحصاءات رسمية عن الأرقام النهائية للخسائر المادية التي تسببت بها

الحرائق.

أجهزة إحداث شرارات
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ما زالت أسباب الحرائق في حقول القمح والشعير مجهولة رسميًا، لكن العديد من المزارعين يشيرون
إلى أنهـا تمـت بفعـل فاعـل. المـزا حمـد الجبـوري من محافظـة صلاح الـدين تحـدث لــ”نون بوسـت”
قــائلاً: “احترقــت مئــات الــدونمات مــن محصــولي القمــح والشعــير، ووجــد بعــض الفلاحين دلائــل أن
الحرائـق تمـت بفعـل فاعـل، إذ عـثر علـى مخلفـات أجهـزة إحـداث شرارات يتـم التحكـم بهـا مـن خلال

أجهزة الموبايل عبر الاتصال بها”.

وعن كيفية حماية المزارعين لحقولهم، كشف الجبوري أن إرشادات وزارة الزراعة فيما يخص تسيير
يــات أهليــة في الحقــول لأجــل حمايتهــا مثــيرة للســخرية، إذ كيــف يمكــن لمــزا أن يحمــي مزرعــة دور

مساحتها  دونم دون أن يكون لديه أي وسائل حماية.

كانت إيران قد أعلنت قبل عام من الآن مفاوضات مع روسيا بهدف استيراد
القمح الروسي بكميات كبيرة لطحنه وتصديره إلى العراق

ورأى الجبـوري أن جهـات إقليميـة مسـتفيدة مـن تـدمير الـثروة الزراعيـة في البلاد، وعلـى رأسـها الـدول
المصـدرة للـدقيق إلى العـراق، في إشـارة إلى إيـران الـتي بـدأت تصـدير الـدقيق الأبيـض إلى العـراق العـام

الماضي.

وكــانت إيــران قــد أعلنــت قبــل عــام مــن الآن مفاوضــات مــع روســيا بهــدف اســتيراد القمــح الــروسي
بكميات كبيرة لطحنه وتصديره إلى العراق، إذ يصل استهلاك العراق سنويًا إلى . مليون طن من

القمح.

يــر لصــحيفة الحيــاة اللندنيــة نــشر في يونيــو/حزيران ، فــإن تكلفــة اســتيراد العــراق وبحســب تقر
للـدقيق الأبيـض يكلـف العـراق قرابـة . مليـار دولار، إذ اتهـم نـواب في البرلمـان العـراقي جهـات دوليـة
بالهيمنــة علــى ســوق الــدقيق الأبيــض في البلاد، مــا يــؤدي إلى خســائر كبيرة بســبب عــدم الســماح
للمطــاحن العراقيــة الخاصــة باســتيراد القمــح الــروسي مبــاشرة وطحنــه محليًــا، الــذي إن حصــل فإنــه

سيحد من استيراد الدقيق إلى نحو ربع ما هو عليه الآن.

محمد الناصر صاحب مطحنة للقمح والشعير في مدينة الموصل، قال في حديثه لـ”نون بوست”: “إننا
نعمل ما بين  إلى  أيام في الشهر، وعملنا محدود لصالح وزارة التجارة التي تزودنا بالقمح الذي
نطحنـه ثـم يـو علـى المـواطنين ضمـن مفـردات البطاقـة التموينيـة الـتي تـزود الحكومـة العراقيـة مـن

يًا”. خلالها المواطنين بمجموعة من المواد الغذائية الأساسية شهر

أوضح الخبير الزراعي كرم مظفر في حديثه لـ”نون بوست” أن ملفات الفساد
في العراق التهمت البلاد بشكل لا يتخيله أحد، ومن ضمن هذه الملفات ملف

المواد الغذائية والتصنيع المحلي
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وأضـاف النـاصر أن لوائـح وزارة التجـارة تمنـع المطـاحن الخاصـة مـن اسـتيراد القمـح الـروسي وطحنـه
محليًا لأجل توفير الدقيق الأبيض عالي الجودة الذي يشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق المحلية، لافتًا إلى
أن المطاحن العراقية عاطلة عن العمل في الوقت الذي تسا فيه دول الجوار كتركيا وإيران من أجل

تشغيل مطاحنها على حساب العراق.

أوضح الخبير الزراعي كرم مظفر في حديثه لـ”نون بوست” أن ملفات الفساد في العراق التهمت البلاد
بشكل لا يتخيله أحد، ومن ضمن هذه الملفات ملف المواد الغذائية والتصنيع المحلي وعدم السماح

للمطاحن الخاصة في البلاد بالإنتاج اعتمادًا على القمح الأجنبي.

وأوضح مظفر أن عدد المطاحن الخاصة في العراق يبلغ  مطحنة موزعة في مختلف المحافظات
العراقية، فيما يبلغ عدد المطاحن الحكومية  مطحنة فقط، لافتًا إلى أنه وفي حال سمحت وزارة
التجارة لأصحاب المطاحن بالعمل في القمح الأجنبي، فإن ذلك سيوفر على العراق الاستيراد من كل

من تركيا وإيران.

يبـة مـن كـثر مـن  مطـاحن في مـدن حدوديـة قر وفي ختـام حـديثه أشـار مظفـر إلى أن تركيـا مثلاً بنـت أ
العراق، إذ تستورد هذه المطاحن القمح الروسي في غير موسمه بمبلغ  دولار للطن، وبعد طحنه
وتحويله إلى دقيق، يباع الطن للعراق بمبلغ يقارب الـ دولار، وهذه الأرباح كان العراقيون أولى

بها، إذ إنها ستحفظ النقد الأجنبي من الاستنزاف، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للعاطلين.
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